سيّدنا سعد بن أبي وقّاص
اسمه: سعد بن مالك (أبي وقاص) ابن أهيب (ويقال: ابن وهيب), القرشيّ الزهريّ, ويمتدّ نسبه إلى كلاب بن مرّة.

سيرته البشريّة: كان قصيرًا, غليظًا, ذا هامة, شَثْنَ
 الأصابع, آدم
, أفطس
, أشعر الجسد, يخضب بالسواد.

إسلامه: أسلم قديمًا وهو ابن سبعَ عشرةَ سنة (وقيل: تسعَ عشرةَ سنة), وقال رضي الله عنه: ما أسلمَ أحدٌ في اليوم الذي أسلمتُ فيه, ولقد مكثتُ سبعةَ أيَّام وإني لثالث الإسلام.
جهده في سبيل الله: كان أحد الفرسان الشجعان من قريش الذين كانوا يحرسون رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في مغازيه, ولقي الأعاجم, وتولى قتال فارس, أمّره سيّدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ذلك ففتح الله على يده أكثر فارس, وله كان فتح القادسية وغيرها, وكان رأس من فتح العراق.
هذا وفد اعتزل الفتنة بعد مقتل سيّدنا عثمان رضي الله عنه ولزم بيته, وقد أمر أهله ألا يخبروه من أخبار الناس بشيء حتى تجتمع الأمة على إمام.

فضائله: أحد العشرة المبشّرين بالجنّة وآخرهم موتًا, وهو أحد الستّة أهل الشورى, وجمع له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وللزبير أبويه, فقال لكل واحد منهما فيما روي عنه صلّى الله عليه وسلّم: ارمِ فداك أبي وأمي, ولم يقل ذلك لأحد غيرهما.

وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فيه: اتقوا دعوات سعد.
ولما قدم النبيّ صلّى الله عليه وسلّم المدينةَ أرِقَ ذات ليلة, فقال: ليت رجلاً صالحًا من أصحابي يحرسني الليلة, فإذا بصوت سلاح, فقال: من هذا؟ قال: سعد بن مالك, قال: ما جاء بك؟ قال: جئت لأحرسك يا رسول الله, فقام ودعا له.

وسئل سيّدنا عمر رضي الله عنه عن سيّدنا سعد فقال: تركته في ولايته أكرم الناس مقدرة, وأقلهم قسوة, هو لهم كالأم البرّة, يجمع لهم كما تجمع الذرة, أشد الناس عن البأس, وأحب قريش إلى الناس.

وقال سيّدنا عمر رضي الله عنه في وصيته: إن أصابت الإمرة سعدًا فذاك, وإلا فلْيَسْتَعِنْ به الذي يلي الأمرَ, فإني لم أعزلْه عن عجزٍ ولا خيانة.

وكان أشدُّ أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أربعة: عمر وعلي والزبير وسعد, رضي الله عنهم أجمعين.

علمه: يقول سيدنا عمر لابنه عبد الله بن عمر: إذا حدّثك سعدٌ عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم شيئًا فلا تسأل عنه غيره.

من أخلاقه: ذُكِرَ أنّه كان بين سيّدنا خالد وسيّدنا سعد كلام, فذهب رجل يقع في سيّدنا خالد عند سيّدنا سعد, فقال: مه
, إنَّ ما بيننا لم يبلغ ديننا.

شجاعته: كان أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بمكة يستخفون بصلاتهم, فبينا سيّدنا سعد رضي الله عنه في شعب من شعاب مكّة في نفر من الصحابة إذ ظهر عليهم المشركون, فنافروهم وعابوا عليهم دينهم حتى قاتلوهم, فضرب سعدٌ رضي الله عنه رجلاً من المشركين بلحى جمل فشجه, فكان أولَ دمٍ أريق في الإسلام.

وروي أن رجلاً من المشركين (واسمه: حبّان بن العرقة) رمى بسهم, فأصاب ذيل أم أيمن رضي الله عنها, فضحك منها, فدفع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لسعد رضي الله عنه سهمًا, فوقع السهم في نحر حبّان, فوقع مستلقيًا وبدت عورته, فضحك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وقال: استعاد لها سعد.

غزواته: شهد بدرًا وسائر المشاهد مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم, وشهد الحديبية.
مزاياه وخصوصيته: كان أول من رمى بسهم في سبيل الله, وكان مجاب الدعوة مشهورًا بذلك, تخاف دعوته وترجى, ولا يُشَكُّ في إجابتها, وذلك أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال فيه: اللهم أجب دعوته وسدد رميته.

وقال صلّى الله عليه وسلّم فيه: هذا خالي فليُرِني امرؤٌ خالَه.

ولاياته: وليَ الكوفةَ لسيّدنا عمر رضي الله عنه, وهو الذي بناها, ووليَها لسيّدنا عثمان.
وفاته: عن مصعب بن سعد (ابنه) قال: كان رأس أبي في حجري وهو يقضي, فبكيت فدمعت عيني عليه, فنظر إليَّ, وقال: ما يبكيك أي بني؟ قلت: لمكانك وما أرى بك, قال: فلا تَبْكِ عليَّ, فإن الله لا يعذبني أبدًا, وإني لمن أهل الجنة, إن الله يدين المؤمنين يوم القيامة لحسناتهم, وأما الكافرون فيخفف عنهم بحسناتهم ما عملوا لله, فإذا نفدت قال: لِيطلبْ كلُّ عاملٍ ثوابَ عمله ممن عمل له.

ومات رضي الله عنه في قصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة, فحمل على رقاب الرجال إليها, وصلى عليه مروان بن الحكم, ثم صلى عليه أزواج النبيّ صلّى الله عليه وسلّم في حجرهنّ, ودفن بالبقيع, وكان أوصى أن يُكَفَّنَ في جُبَّةِ صوف له كان لقي المشركين فيها يوم بدر, وإنما كان يخبئها لذلك, فكُفِّنَ فيها, وذلك في سنة 55 (وقيل: سنة 50), وهو ابن بضع وسبعين (وقيل: توفي وهو ابن 83 سنة في إمارة معاوية بعد حجته الأخرى).
المصادر (بتصرّف):
الإصابة - الاستيعاب -  صفة الصفوة - فضائل الصحابة - حلية الأولياء - الطبقات الكبرى.
� خَشِنَ.


� أسمر.


� انخِفاض قَصَبَة الأَنف وانفِراشُها.


� اكفف.
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